رسالة عبد العزيز الى الفرس والترك 


يسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن مد بن سعود إلى من براه من أهل بلدان العجم والروم . 

أما بعد » فإنا محمد الىك الله الذي لا إله إلا هو > وهو للحمد أهل > ونسأله 
أن بصلي ويسم على حميبه من خلقه وخایله من عبيده وخيرته من بريته مد علبه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى التحبات وعلى إخوانه من المرسلين وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى أن برث الله الأرض ومن علمها » وهو خير 
الوارثين . 

ثم نخبرك أن ( عمد خلف النواب ) وفد "عابنا مع الحاج وأقام عندنا مدة 
طويلة وأشرف على ما نحن عليه من الدين وما ندعو البه الناس ونقاتلهم عليه 
وما نأمرهم به وما ننېاهم عنه » وحقائق ما عندنا يخبرك بها أخونا عمد من 
اراس ١ء‏ 

ونحن نذكر لك على سبيل الإجمال .. 

أما الذي نحن علبه » وهو الذي ندعو اليه من خالفنا : أنا نعتقد أن العبادة 
حت لله على عبيده» ولدس لأحد من عميده في ذلك شيء » لا ملك مقرب ولا ني 


)١(‏ في الأصل ( ألفا أو ألفى ) وهي عامية نممدية معناها جاء أو وفد » أبدلناها بالكلمة 
الفصيحة . 
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مرسل » فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضرر » وإن كارن 
نا أو رسولاً أو ملكا أو ول] »> وذلك أن الل تباراء وتعالى ياول في كتابه 
العزيز : فل وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً # » وقال على لسان نسه 
يِه : « قل إني لا أملك لم ضراً ولا رشداً . قل إني ان يحيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحداً # . وقال عز من قائل : ل ومن أضل من يدعو 
من دون الله من لا يستحبب له إلى يوم القيامة وهم عن دعام غافلون > وإذا 
'حشسر الناس كانوا لمم أعداءً وكانوا بعبادتهم کافرین  ٠‏ وقال عز من قائل : 
هو وها أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون > 
وقال سل ار رست اسا : # له دعوة الحى > والذين يدعون من دونه 
لا يستجببون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لمبلغ فاه وما هو ببالغه وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال # . وقال : فل ومن يدع مع الك إلا آخر لا برهان 
له به » فإنما حسابه عند ربه » إنه لا يفلح الكافرون © . 

ولا جوز لأحد أن يتوكل على غير الله ولا يستعيذ يفير الله ولا ينذر لغير الله 
تقربا البه بذلك ولا يذبح لغير الله » ما قال تعالى : ® فصل" لربك وانحر ي » 
وقال : # قل إن صلاتي وأنسكي ومحياي و ماني لله رب العالمين لا شريك له » 
وبذلك أمرت” وأنا أول المامين 4 . وقال عز وجل : فإ وعلى الله فلمتوكل 
المؤمنون ¶ . 

فإن قال قائل: أتوسل بالصالين وأدعوهم أريد شفاعتبم عند الله“ وقد يحتج 
على ذلك بقوله تعالى : ف يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا البه الوسيلة # » 
قبل له : الوسيلة المأمور اهي الأعمال الصالحة » وبذلك فسّرها جيم 
المفسرين من الصحابة فن بعدهم أو يتوسل إلى الله بعمله الصالح » كا قال عز 
وجل إخباراً عن المؤمنين : © ربت | إننا آمنما فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار ‏ . وقال عنهم في آخر السورة : هل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 
أن آمنوا برب فآمننًا “ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفدّر' عنا سيثاتنا وتوفّنا مع 
الأبرار # » وكا في حديث الثلاثة الذين انطبقت علبهم الصخرة في الغار فتوساوا 
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إلى الله بصالح أعمالهم ففر“ج الله عنهم . وأما دعوة غير الله والإلتجاء المبم 
والاستغاثة بهم لكثف الشدائد او حلب الفوائد فو الشرك الأحبر الذي لا 
قر لد BY‏ وهو الذي أوسل اش وع وأتزل کته النبي عنه » 
وإن كان الداعي غير الله إِنما بريد شفاعتهم عند الله > وذلك لآن الكفار مشركي 
العرب وغير هم » إنما أرادوا ذلك کا قال تعالى : ل ويعبدون من دون الله ما 
لا ينفعهم ولا بضر هم وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله ې > وقال فى الآية 
الاخرى : فإ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا لمقر”بونا إلى الله 
زلفى 2 إن الله يحم بينم فما هم فيه ختلفون » إن الله لا هدي من هو كاذب 
کفتار ‏ وم يقولوا إنها تخاق وترزق وتحي وتيت وإنمفا كانوا عدون آفتهم 
ويعسدون تاشلهم لقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده فمعث الله رسله وأنزل 
كتبه ينهى أن یدعی ان غيره ولا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة 
وهذا هو دين جميع الرسل ل ختلفوا فيه كما اختلفت شير اتعهم في غيره . قال الله 
تعالى : © شرع لك من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحمنا اليك وما وصّينا 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقنموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشر كين 
ما تدعوهم اليه # » وهو معتى لا إله إلا الله > فإن الإله هو المعيود يحق او 
باطل فمن عمد الله وحده لا شريك له وأخلص الدعوة كلها لله وأخلص التوكل 
على الله وأخلص الذبح لله وأخلص النذر لله » فقد ود الله بالعسادة وجعل الله 
إلحه دون ما سواه ومن أشرك مع الله إلا غيره في الدعوة او في الاستغاثة او في 
التوكل او في الذبح او في النذر فقد اتخذ مع الله إلا آخر وعمّد معه غيره وهو 
أعظم الذنوب ما عند الل » كما ثبت في الصحبحين عن عبد الله بن مسءود رفي 
الله عنه » قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تحمل لل ندا وهو 
خلقك الحديث » وقال تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دورف 
ذلك لمن يشاء # » وقال : فإ ومن يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
اانار Ç‏ » وهذا هو سيب عداوة الناس لنا وبغضهم إيانا لما أخلصنا العبادة له 
وحده ونهمنا عن دعوة غير الله ولوازمها من المدع المضللة والمنكرات المغوية » 
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فلأحل ذلك رمونا بالعظائم وحاربونا ونقلونا عند السلاطين والحكام واا 
علينا مخيلالشيطان ورجله فنصرنا الله عليهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأمو الهم 
وذلك سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعم إلى يوم القيامة . قال تعالى : فإ إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحماة الدنيا ويوم يقوم الأشباد 4» وقال سبحانه : 
© وإن جندنا هم الغالبون » » وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه قال 
لقومه : ل إستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة لامتقين 4 » وقال تعالى : فو ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً 
علمنا ننجي المؤمنين 4 » وقال تعالى : ف وكان حقا علينا نصر المؤمنين # . 
ونأمر رعابانا باتباع كتاب الله و سنة رسوله وإقام الصلاة في أوقاتها والحافظة 
علا وإنتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البدت من استطاع اله سبلا 
ونأمر يحمبع ما أمر الله به ورسوله من العدل وإنصاف الضعيف من القوي» 
ووفاء المكابيل والموازين » واقامة حدود الله على الشريف والوضيع > وننهى 
عن جميع ما نهى عنه الله ورسوله من البدع والمنكرات » مثل الزتا والسرقة 
وأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ وأكل الربا وأكل مال البتم » وظل الناس بعضهم 
بعضا » ونقاتل لقبول فرائض الله التي أجمعت عليها الآمة » فمن فعل ما فرض 
الله عليه فهو أخونا المسم وإن ر يعرفنا ونعرفه . ونحن نعم أنه يأتمم أعداء 
لنا يكذبون علبنا عند ويرموننا عند بالمظائم حت يقولوا انهم يسبون الني 
للت ويكفرون الناس بالعموم » وإنا نقول ان الناس من نحو ستّائة سنة ليسوا 
على شي 2 وانهم كفار » وإن من ل يهاجر البنا فهو كافر وأضعاف أضعاف ذلك 
من الزور الذي يعم العاقل أنه من الظلم والعدوان والببتان» ولكن لنا في رسول 
الله أسوة » فإن أعداءه قالوا انه يشتم عيسى وأمه وسموه بالصابىء والساحر 
والجنون . ونحن لا تكفر الا من عرف التوحمد وسنه ومماه دين الخوارج » 
وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا اله وحض” الناس عليه بعد ما قامت 
عليه الحجة وإن / يفعل الشرك أو فمل الشرك وسماه التوسل بالصالحين بعد ما 
عرف ان الله حرمه » أو كره بعض ما أنزل الله » ا قال الله تعالى  :‏ ذلك 
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بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعام ‏ © أو استبزأوا بالدين أو القرآن ؛ 
کا قال تعالى : فط قل أبالل وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون » لا تعتذروا » قد 
كفرتم بعد إعانك ‏ . قال العاماء في هذه الآية : الاستهزاء بالله كفر مستقل 
بالإحماع » والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع . 

وهذه الأنواع التي ذ كرنا أننا نكفر من فعلها قد أجمع العاماء كلهم من جيم 
أهل المذاهب على كفر من فعلبا“ر هذه كتب أهل العم من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم موجودة > ولل المد والمنة وصلى الله على نبنا مد وصحبه وسلم ) . 
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